
 تناقضات

ه لم  أ
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بيب بعد أن رأيت أن
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ي إلى زيارة الط

صبت بوعكة صحيّة قبل أسبوع ممّا دفعن 
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ي بالرّد على  خلال تبادلنا لأطراف الحديث، رن
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 .الهاتف
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ي على الفور. انتظروب 

بيب وعبس وقطب حاجبيه. "سآب 
ّ
فجأة تغي ّ وجه الط

مينة
ّ
 .قالها بسرعة وهو ينظر إلى ساعته الث

بيب هاتفه مسرعًا -
ّ
 ."رب  ع ساعة بكون عندكم". أغلق الط

-  ّ طر أن أغادر العيادة، وقعت مشكلة مع حمولتنا وعلىي
ّ
ي أنا مض

أن  "اعذرب 

عم لهم 
ّ
 ."أذهب لمساعدتهم وتقديم الد

؟! هل يوجد جرحى؟!"  - ي . هل هناك حاجة إلى دعم طن 
ٌ "إن شاء الله خي 

ديدين
ّ
ي الش

 .قلت ذلك مُبديًا اهتمامي وقلق 

ي شجار مع حمولة  -
عم، سأذهب لمساندتهم ودعمهم ف 

ّ
"لا لا ليس هذا الد

 ."ثانية وهم بحاجة لىي كفرد من أفراد الحمولة

م  استغربت ك 
ّ
ة واللطافة أن يقد

ّ
ف مثله، يمتاز بالرّق

ّ
م ومثق

ّ
ا فكيف لشخص متعل ً ثي 

ي شجار عائلىي 
 .دعمًا ف 

ع ذلك منك". " -
ّ
  هذا غي  ملائم لك يا دكتور، لم أتوق



 .قلتها وأنا أنظر إليه بحسرة وألم 

ي ما تشاء هذا هو  " -
. قل عن ّ ف معي

ّ
ي حدا يوق

بكرا بتصي  معي مشكلة ما بلاف 

 شه". الواقع الذي نعي

ي 
ا إيّاي أتخبّط بأفكاري وتساؤلاب 

ً
 .قالها مُغادرًا عيادته تارك

ي دوّامة  
. نعيش ف  ي تعاملنا اليومي

نا تناقضات ف 
ّ
 كل

ا
ناقضات. أصلً

ّ
حياتنا مليئة بالت

ناقضات هذه على مختلف المستويات والصّعد الحياتيّة
ّ
 .الت

ي ال
ة تتناقض أقوالنا مع أفعالنا ف  ي هذه الدوّامة المحي ّ

كثي  من المواقف  ف 

 .والسلوكيّات الشخصيّة والحياتيّة

" للمؤلف الفرنسي "غوستاف  ي هذا الحدث بكتاب "سيكولوجية الجماهي 
رب 
ّ
ذك

ي عام 
ه لأول مرّة ف  ي مجال دراسات السّلوك  1895لوبون"، الذي تم نسرر

، ف 

 الأفراد 
ّ
فسي للجماهي  على الأفراد. فكرة الكتاب أن

ّ
أثي  الن

ّ
عندما   الاجتماعي والت

ي سلوكهم عمّا يكونون عليه كأفراد.  
ي جماهي  يصبحون مختلفي   تمامًا ف 

يتجمّعون ف 

ن الجماهي  من القيام 
ّ
هذه الرّوح الجماعيّة تعزّز من الحماسة والعاطفة وتمك

 .بأعمال لا يمكن للأفراد القيام بها بشكل فردي

ني   ا 
مي   والمي  ّ

ّ
كتور من الأشخاص المتعل

ّ
 الد

ّ
ي  المفروض أن

مون العقل ف 
ّ
لذين يحك

هم يتحوّلون فجأة إلى أشخاص آخرين، لا نعرفهم، حن ّ  
ّ
قراراتهم وخطواتهم، لكن

ي لم يتم اكتشافها بعد  
س القبائل الهمجيّة الن  ي أصولهم إلى أشر

هم يعودون ف 
ّ
نظن أن

ي غابات الأمازون
 .ف 



ي الجامعات
ي المدارس وف 

بنا ف 
ّ
اهرة عند طلً

ّ
ا ما نواجه هذه الظ ً ، حيث نعمل كثي 

ي  
ا بهم، نصادف "طوشة" ف  ً جاهدين على تربيتهم ضد العنف وعندما تستبسرر خي 

 وجهد وعرق
ّ
 .العائلة تسحب البساط من تحت أرجلنا ونفقد كلّ ما فعلناه بجد

ي  لا يقتصر الأمر على ذلك، بل أننا نفعل أكير من ذلك، فنشهد زورًا، ونكذب ونفي 

الم ونغي ّ مبادئ
ّ
 .نا ومواقفنا وننطق بالباطل وندافع عنهوندافع عن الظ

ي ظلّ ما نعيشه من تناقضات دعونا ننهي مدوّنتنا بطرفة
 :وف 

ي وسأله  
. فاستدعاه القاض  ي

اس أمره للقاض 
ّ
اس، فشكى الن

ّ
ي مقابر الن

دفن رجل كلبًا ف 

ي الكلب بذلك فنفذت وصيّته
 .عن الأمر. فقال الرّجل نعم، لقد أوصاب 

: وهل  ي
اس؟ قال القاض 

ّ
ي مقابر الن

 تستهزئ بنا وتدفن كلبًا ف 

ي 
ا أن أعطي ألف دينار للقاض 

ً
ي الكلب أيض

 .قال الرّجل: وقد أوصاب 

: رحم الله الكلب الفقيد ي
 .قال القاض 

ي الحال
ي وكيف غي ّ رأيه ف 

اس من موقف القاض 
ّ
 .فتعجّب الن

ي أمر هذا الكلب الصّالح فوج
: لا تعجبوا فقد تأمّلت ف  ي

دته من  فقال لهم القاض 

 ... نسل كلب )أهل الكهف( 

 رحم الله أمواتنا وأمواتكم

 

 أ.أيمن جبارة


